
 بروكســل – تعتزم قنــــاة ”يورو نيوز“ 
التلفزيونيــــة الإخبارية تســــريح عدد من 
الموظفين بســــبب التأثيرات الاقتصادية 
لأزمة فايروس كورونا على قطاع الإعلام. 
وقــــرّرت القنــــاة القيــــام بهــــذه الخطورة 
اســــتنادا إلى عملية إعــــادة هيكلة، حيث 
خسرت ما يقارب نصف الإعلانات دون أن 
تتمكن من خفض النفقات بســــبب الكلفة 

العالية لصناعة الأخبار.
وقــــال متحدث باســــم القنــــاة في مقر 
رئاستها بمدينة ليون الفرنسية الأربعاء، 
إن مــــا بيــــن 30 و40 موظفــــا ســــيغادرون 

القناة التي تبث في أنحاء أوروبا.
مــــن  عــــددا  أن  المتحــــدث  وأضــــاف 
الموظفين تركوا العمل الثلاثاء احتجاجا 
علــــى قرار شــــطب الوظائــــف، حيث نظم 

حوالي 50 شخصا إضرابا عن العمل.
وأشــــار إلى أن المحادثات مع ممثلي 
الموظفين ستســــتمر وأنه ســــيتم توفير 

وظائف جديدة، لكنه لم يحدد عددها.
وقالت نقابة الصحافيين الفرنســــية، 
إن القناة ســــتوقف بثها باللغة الإيطالية 
على أن يســــتمر النشــــر بهــــذه اللغة في 
الفضــــاء الرقمــــي، في حين ســــيتم إلغاء 

البث بالتركية تماما.
ولفت البيان إلــــى أنه منذ العام 2017 

وحتى الآن غادر القناة قرابة 100 عامل.
وتأسست قناة ”يورو نيوز“ عام 1993 
بمشــــاركة 10 هيئات إذاعة أوروبية عامة 

بهدف تعزيز الهوية والتكامل الأوروبي.
وتمتلك شبكة ”ميديا غلوب نتوركس“ 
حاليا 88 في المئة من شــــركة يورو نيوز. 

وتقول التقارير الإعلامية إن شركة ميديا 
للمليارديــــر  مملوكــــة  نتوركــــس  غلــــوب 

المصري نجيب ساويرس.
وأعلــــن رئيــــس مجلــــس إدارة القناة 
ميشــــال بيتــــرز، فــــي نوفمبــــر الماضــــي 
عن إعــــادة الهيكلة وتســــريح الموظفين، 
وقدم إلى المنظمات النقابية في فرنســــا 
خطة لإعادة توزيــــع القوى العاملة داخل 
مؤسســــته مــــع طــــرح إمكانية فقــــدان 50 
وظيفة لديه بيــــن مجموعة من الموظفين 
يصل عددهم إلى 900 شــــخص، 300 منهم 

موظفون بعقود دائمة.

ومن أبرز أســــباب هذه الأزمة ســــوق 
الإعلانــــات الذي ضربه الوبــــاء، وبالتالي 
أثر بشــــكل كبير على مداخيل التلفزيون، 
إذ خســــرت ”يورو نيــــوز“ بين 35 و50 في 
المئة من المداخيل الإعلانية مؤخرا. ومع 
هــــذا الانخفاض لم تتمكــــن بالموازاة من 

خفض تكاليفها الاقتصادية الداخلية.
وأوضح بيترز، استنادا إلى اتصالاته 
مع نظرائه في الشبكات الإخبارية الدولية 
الأخرى، أن القطــــاع برمّته عانى منذ بدء 
تفشي وباء كوفيد – 19 من تراجع عائداته 
من الإعلانات، لكن الواقع أن الوباء سرّع 

توجها كان يسجّل بالأساس.

وقد خســــرت الشــــبكة الفرنســــية في 
منتصف 2020 شــــراكتها مع شــــبكة ”أن.
الأميركية، وأعادت في المقابل  بي.ســــي“ 
(النســــخة  تفعيل شــــبكة ”أفريقيا نيوز“ 
الأفريقية) داخل فرنسا لتوفير المزيد من 

الأموال.
وســــبق أن قامــــت الشــــبكة الدوليــــة 
بعملية إعادة هيكلة عام 2017، حين تخلت 
عــــن الإرســــال المتعدد لتعــــرض قنواتها 
الـــــ12 بلغــــات متعددة خطهــــا التحريري 
الخاص، ملغية في ســــياق هــــذه العملية 

تسعين وظيفة.
وقــــال بيتــــرز ”لــــم تعــــد العلامــــات 
التجاريــــة ترغــــب فــــي أن يقترن اســــمها 
بالإعلام الذي بات يقتصــــر على البؤس، 
إذ ينقــــل الحــــروب والأوبئة والفســــاد“. 
وأضاف ”لكن إن كانت الشــــبكة عانت من 
تراجع عائداتها الإعلانية بالرغم من عدد 
متابعيها الذي لم يكن يوما بالحجم الذي 
هو عليــــه اليوم، فهي عجــــزت عن خفض 
كلفتها بمقــــدار موازٍ، ولــــم تحصل كذلك 

على مساعدات عامة“.
وتابع ”علينــــا أن نواصل اســــتثمار 
عشــــرات الملاييــــن فــــي إنتــــاج المــــواد 
الإخباريــــة التــــي لــــم تعــــد مربحــــة، مع 
الاستثمار في الوقت نفسه في المحتويات 

الجديدة التي يمكن أن تدر أموالا“.
ونظـــرا إلى حجـــم الشـــركة البالغة 
عائداتهـــا 80 مليـــون يـــورو، فـــإن هذا 
الحل يحتّم عليها إعادة نشـــر موظفيها 
وخفض تكاليفها ومواصلة منح اسمها 

لشبكات.

 القاهرة – لجأت الحكومة المصرية إلى 
تحميل الجمهور نســــبة عالية من فاتورة 
ديــــون وخســــائر وتطوير اتحــــاد الإذاعة 
والتلفزيــــون (ماســــبيرو)، عبــــر إضافــــة 
ضرائــــب جديدة علــــى فواتيــــر الكهرباء 

تذهب إلى دعم الإعلام الحكومي.
وتحــــاول الحكومة البحــــث عن بدائل 
واقعية لانتشــــال قطاع الإعلام من أزماته 
ووضــــع حد لتراجــــع دوره وغياب تأثيره 
بشــــكل ملحوظ، باعتبار أن دعم المواطنين 

للإعلام الرسمي ضرورة ملحة.
وأقرت لجنة الشــــؤون التشريعية في 
مجلــــس النواب هــــذا الأســــبوع، ضرائب 
جديدة على فواتير الكهرباء حسب نسبة 
الاستهلاك شــــهريا، مع زيادة المبالغ التي 
يدفعهــــا كل مالك ســــيارة (مصــــر فيها 12 
مليــــون مركبة) لتصبح مئة جنيه ســــنويا 
الحصيلــــة  تذهــــب  بحيــــث  دولار)،   6.3)
لحساب الإعلام الحكومي، ما أثار حفيظة 
المصريين، باعتبــــار أن المنتج الذي تقدمه 
الإذاعات والقنوات الرسمية لا يزال فاترا 

وبعيدا عن نبض الشارع.
ويســــتند أنصار زيادة الضرائب على 
بعض الخدمــــات لصالح ماســــبيرو، إلى 
فكــــرة أن هذا النهج متبع فــــي أغلب دول 
العالم، حيث يتم إشــــراك دافعي الضرائب 
في تمويل الإعلام العام، باعتباره انعكاسا 
لصــــوت المواطنين ونبضهم، ولا يمكن في 
ظل الظــــروف الاقتصاديــــة الصعبة التي 
تعيشــــها مصر أن تتحمــــل موازنة الدولة 
وحدها سداد ديون وتطوير اتحاد الإذاعة 

والتلفزيون الذي أصيب بالشيخوخة.
ويشــــارك دافع الضرائــــب البريطاني 
في الحفاظ على قوة وتأثير إعلام الخدمة 
العامــــة، وأيضا في ألمانيا وفرنســــا، لكن 
وجهــــة النظــــر هذه لــــم تقنــــع المعارضين 
لتحميــــل جيــــوب المصريــــين الإنفاق على 
منابــــر إعلاميــــة لا تفعــــل شــــيئا ســــوى 
الترويج لإنجــــازات الحكومة والدفاع عن 

سياساتها.
وشــــهدت الســــنوات الأخيرة تراجعا 
في جماهيرية الإعلام الرسمي بمصر، مع 
اتباعه سياسة قديمة لا تعترف بالتغيرات 
فــــي المنظومــــة الإعلامية على المســــتوى 
الدولــــي. ولا يزال هنــــاك تواضع في نقل 
الأحداث ومناقشــــة القضايا الجماهيرية، 
وعلــــى مســــتوى التقنيــــات، فهــــي قديمة 
للغاية وتكاد تشعر بأن لغة أغلب البرامج 

تخاطب حقبا سابقة.
مــــن  الاقتــــراب  الحكومــــة  وتخشــــى 
ماسبيرو بالسلب أو الإيجاب، باعتبار أن 
تطويــــره يحتاج إلى وقت وجهد وتكاليف 
مرتفعــــة، وهذا غير متاح حاليا. وتريد أن 
يتحمل المواطن الجــــزء الأكبر من التكلفة 
باعتبار أن الإذاعــــة والتلفزيون أقرب إلى 

الملكية العامة، في حين أنها تبدي اهتماما 
بالغا بقنوات أخرى خاصة أكثر حداثة.

ومــــا يثير امتعــــاض شــــريحة كبيرة 
مــــن الجمهــــور تجــــاه الضريبــــة، أنهم لا 
يشــــاهدون أو يسمعون المنابر التي سيتم 
تمويلها من جيوبهم. وهناك شــــعور قوي 
لديهم بأن الحكومــــة تريد رفع يديها كليا 
عن الإنفاق عليها، وتحميل المواطن وحده 
مســــؤولية ذلك دون تقديم إغراءات تدفعه 
إلــــى الثقة في تطويرها وتحســــين الأداء، 
وهــــو على قناعــــة بلا جــــدوى تأثيرها أو 

حتمية استمراريتها.
وقال حمدي الكنيســــي، رئيس الإذاعة 
المصرية الأسبق، إنه لا يمكن تقوية الإعلام 
القومي دون مشــــاركة الجمهــــور في جزء 
مــــن تكلفة تطويره والمســــاهمة في خفض 
فاتورة ديونه، وصار على الشارع أن يدرك 
مــــدى خطــــورة انخفاض العوائــــد المالية 
التي تذهب إلى ماسبيرو وانعكاسها على 
غياب الوجوه المتميزة التي هجرت اتحاد 
الإذاعة والتلفزيون وذهبت إلى منابر أكثر 

حداثة وتطورا.

مضاعفــــة  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الأمــــوال التــــي كان يتــــم تحصيلهــــا من 
دافعي الضرائب يفترض أن تنعكس على 
أداء الإعلام الرســــمي، مــــن حيث الابتكار 
والتنوع والتوهــــج الإذاعي والتلفزيوني، 
وإتاحــــة الفرصــــة أمام الكفــــاءات للعودة 
والعمل في أجواء هادئة مليئة بالحوافز، 
والحكومــــة المصريــــة لم تختــــرع العجلة، 
لأن هذه السياســــة موجودة في الكثير من 

الدول التي لديها إعلام قوي وفعال.
وتابع ”عندما وجدت البديل المناســــب 
لإعلامهــــا الرســــمي تباطأت فــــي تطويره 
وتحديثه ليكون مواكبا لتطورات العصر، 
لكــــن ذلك لن يكون مقبولا للشــــارع، فهناك 
شــــريحة لا تريــــد لماســــبيرو أن يموت أو 
يستمر على وهنه، وترغب في نفس الوقت 
في الشــــعور بأن مــــا تدفعه مــــن ضرائب 
يجب أن ينعكس على الرســــالة الإعلامية 

ويكون المنتج مقبولا“.
ويــــرى خبراء إعــــلام أن هنــــاك فهما 
خاطئــــا مــــن جانب الجهــــات المســــؤولة 
لطبيعــــة الإعلام الرســــمي، فليس مطلوبا 
منه أن يكون ناطقا بلســــان الحكومة فقط 
ولا محاطــــا بالخطوط الحمــــراء، أو لديه 
سياســــة تحريرية ممنوع فيهــــا الخروج 

عــــن النــــص، واســــتمرار هــــذه القناعات 
يعزز هجرة الجمهور للإذاعات والقنوات 

الرسمية ودفع الضرائب على مضض.
ويبرّر هؤلاء وجهــــة نظرهم بأن دولة 
مثــــل بريطانيــــا لديها إعــــلام خدمة عامة 
لكــــن الفارق بــــين الاثنين، هــــو عدم تدخل 
الحكومة هناك في السياسات التحريرية.

وأيد محمد شومان، عميد كلية الإعلام 
بالجامعــــة البريطانية هذه الرؤية، مؤكدا 
أن ألمانيــــا تمتلــــك إعلاما رســــميا جيدا، 
المصنفــــة  للمنابــــر  المشــــاهدة  ومعــــدلات 
كخدمة عامة أكبر مــــن نظيرتها الخاصة، 
لأنها تتحدث بلسان الشارع وتنقل نبضه 
وتوفــــر لــــه كل احتياجاته على مســــتوى 
جدية الموضوعــــات والترفيه والتســــلية، 
والجمهور ليس بحاجة إلى متابعة أخرى 
باعتباره يجد كل شــــيء فــــي إعلامه الذي 

يدفع له ضرائب.
وأشــــار في تصريح لـ“العــــرب“، إلى 
أن مشــــاركة النــــاس فــــي تقويــــة إعــــلام 
الخدمــــة العامــــة بــــأي دولة هــــي ضمانة 
حقيقية لحيادية التمويــــل وعدم ارتباطه 
بالتوظيف السياسي، وما فعلته الحكومة 
خطوة محمودة تفرض على صانع القرار 
الإعلامي أن يجعل ماســــبيرو يعبر عن كل 
الأصــــوات ولا تكون منابــــره أداة دعائية 
لطرف على حســــاب آخــــر، أو يتم تجاهل 

نبض الشارع.
ويخشــــى مراقبون من أن تكون نظرة 
الحكومــــة لفكــــرة الضرائــــب قائمــــة على 
اقتصــــار أزمة اتحاد الإذاعــــة والتلفزيون 
على الشــــق الاقتصــــادي، لأنه يعني غياب 
تحســــين وتطوير الأداء مهنيا، واستمرار 
سياسة تفريغ المنابر الرسمية من البرامج 
الفاعلــــة التــــي تجذب الجمهــــور وتغييب 

الكوادر التي لديها القدرة على التطوير.
ويعتقــــد البعض من الخبــــراء أنه لا 
يمكــــن التعويل علــــى الضرائــــب وحدها 
لانتشــــال الإعــــلام الرســــمي مــــن أزماته، 
وصــــار حتميا التفكير خــــارج الصندوق 
بالبحــــث عن بدائل أخــــرى. وهذا يتطلب 
السير في اتجاهين: الأول ترشيد الإنفاق 
والقنــــوات  التقليديــــة  الإذاعــــات  بغلــــق 
الإقليميــــة والمتخصصة العديــــدة والتي 
تخاطب شــــرائح مجتمعيــــة بعينها، مثل 
قنــــوات الدلتا وصعيد مصــــر ومدن قناة 

السويس.
أمــــا الشــــق الثانــــي، فيتعلــــق بســــن 
تشــــريعات تقضــــي بفــــرض ضرائب على 
مواقع التواصل باعتبارها مســــتفيدة من 
إعــــادة نشــــر المحتوى الذي تبثه وســــائل 
الإعلام، وهو الأســــلوب الــــذي تطبقه دول 
مثل أســــتراليا، ولا يتحمل المواطن وحده 

النسبة الأكبر من الإنفاق عليها.
وبغض النظر عن إمكانية حدوث ذلك 
من عدمه، فتحميــــل الجمهور كلفة تطوير 
الإعلام الرسمي يجب أن يقابله ارتفاع في 

مستوى المهنية والموضوعية.
وبحسب محمد شــــومان، فهذه مهمة 
ســــهلة للغايــــة ولا تحتاج ســــوى لزيادة 
اســــتقلالية المنابــــر وتعاملهــــا بمســــافة 
واحــــدة مــــع كل الأطــــراف، والكــــف عــــن 
في  والاختــــلاف  والمصداقيــــة  التعبويــــة 
تنــــاول ومناقشــــة القضايــــا الجماهيرية، 
مع حتمية تعددية الأصوات بشكل يجذب 
الشارع ويزيد ثقته في إعلامه ولا يتعامل 

مع الضريبة باعتبارها تكديرا.

خطوة الحكومة تفرض 

على ماسبيرو أن يعبر 

عن كل الأصوات

محمد شومان

مضاعفة الأموال من 

الضرائب يجب أن 

تنعكس على أداء الإعلام

حمدي الكنيسي

العلامات التجارية لا تريد 

أن يقترن اسمها بإعلام 

بات يقتصر على البؤس

ميشال بيترز
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 تونــس – اســــتنكرت النقابــــة الوطنية 
للصحافيين التونسيين والجمعية العامة 
للإعــــلام عــــدم جديــــة الحكومــــة الحالية 
فــــي معالجــــة ملفــــات مؤسســــات الإعلام 
المصــــادرة وغياب الشــــفافية والوضوح 
فــــي إعــــادة الهيكلة، ودعتــــا العاملين في 
هذه المؤسســــات إلى الاستعداد لخوض 
عــــن  دفاعــــا  الاحتجاجيــــة  الأشــــكال  كل 

مؤسساتهم.
وأفــــادت النقابة والجمعيــــة في بيان 
مشــــترك الأربعــــاء بأن وفــــدا نقابيا يضم 
ممثلين عنهمــــا إلى جانــــب ممثلي فروع 
النقابتين في كل من إذاعة ”شمس أف.أم“ 
”كاكتــــوس  ومؤسســــة  الصبــــاح“  و“دار 
انســــحب من جلســــة عمل انعقدت  برود“ 
الأربعــــاء مــــع وزيــــر الاقتصــــاد والمالية 
ودعــــم الاســــتثمار بمقــــر الــــوزارة، بعــــد 
رفضــــه التوقيع على أي محضر اتفاق في 
التعهدات التي كان قدمها شــــفويا بحجة 
أن الجلسة هي فقط لتبادل الآراء والنقاش 

وليس للتفاوض.
بحجم  الوزيــــر  اســــتخفاف  وأدانتــــا 
المؤسســــات  تعيشــــها  التــــي  المشــــاكل 
تهــــدد  والتــــي  المصــــادرة  الإعلاميــــة 
ديمومتهــــا، معربتين عن رفضهما لطريقة 
تعاملــــه مع الهيــــاكل النقابيــــة وما أبداه 
من إقصاء وأحادية فــــي التعامل مع هذه 

الملفات.
المصــــادر  الإعــــلام  ملــــف  ويعتبــــر 
تحديــــا للحكومة الحالية، بعد أن فشــــلت 
الحكومات المتعاقبة في حله، إذ صادرت 
الدولة التونســــية هذه المؤسســــات بعد 

ثــــورة يناير 2011 وعينــــت إدارات خاصة 
للإشــــراف عليها إلى حيــــن بيعها للقطاع 
الخــــاص. إلا أنّه لم يطــــرأ أي تغيير على 
هــــذه المؤسســــات التي تعيــــش حالة من 
الغموض والارتباك أثرت على سير العمل 
فيهــــا، ما جعلها تعاني من مشــــاكل مالية 
كبرى انعكست على الصحافيين العاملين 

فيها.
من أعرق المؤسسات  ودار ”الصباح“ 
الإعلاميــــة التونســــية، إذ يعــــود تاريــــخ 
تأسيســــها إلى ســــنة 1953 وتصدر ثلاث 
وواحــــدة  يوميّتــــان  اثنتــــان  صحــــف، 
أســــبوعية، وتعانــــي مــــن فوضــــى غيــــر 

مسبوقة.
ومؤسســــة ”كاكتــــوس بــــرود“ تعاني 
أيضا مــــن تــــردي الأوضــــاع الاجتماعية 
والإداريــــة حيــــث لا يتمتــــع الصحافيون 
بالتغطيــــة  بالمؤسســــة  والعاملــــون 
الاجتماعية مع عودة المضايقات والوعيد 
بالطــــرد التعســــفي لمجــــرد الاختلاف في 
الآراء مع المتصرف القضائي، إضافة إلى 
غياب الشــــفافية في طريقة التعيينات في 

مؤسسة مصادرة تحت إشراف الدولة.
والمتصــــرف القضائي هــــو مدير عام 
يُعيّنه القضاء التونســــي للإشــــراف على 
المؤسسات المصادرة، لأنّه لم يتم الحسم 
فــــي وضعيّتهــــا القانونيّــــة بعــــد عمليــــة 

المصادرة.
أما إذاعة ”الزيتونــــة للقرآن الكريم“، 
ورغم أنهــــا تعيش وضعا ماليا مســــتقرا 
نســــبيا، إلا أنها تعاني من فوضى تسيير 
العمل. وجرى الاتفاق بين النقابة الوطنية 

للصحافييــــن التونســــيين والهيئة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي البصري 
(الهايكا) على إلحاقها بالإذاعة العمومية 
(الرسمية)، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وحمّلـــت كل مـــن النقابـــة والهايـــكا 
المســـؤولية للحكومة لتباطئها في تنفيذ 
تعهداتها بإلحاق إذاعة الزيتونة بالإعلام 
العمومي، وذلك في إطار سياســـة الوفاق 
والتنازلات مع حركة النهضة. وهي سياسة 
جعلـــت البعض يتهم ”النهضـــة“ بالرغبة 
في الســـيطرة على هذه الإذاعة وتوظيفها 
لأغراضها السياسية من خلال تعيين مدير 
للتحرير فيها لا علاقة له بالمجال الإعلامي 

وينتمي سياسيا للحركة.
كمــــا أن إذاعة ”شــــمس أف.أم“ ينتظر 
العاملــــون فيهــــا عملية بيعها لمســــتثمر 
خــــاصّ أو مســــتثمرين شــــريطة الالتزام 
بالتعهدات والاتفاقات الســــابقة الخاصة 
بعمليــــة الخصخصــــة، في إطــــار ضمان 
حقوق الصحافيين والعاملين بالمؤسسة 
مع التأكيــــد على اســــتمرارية الإذاعة في 

العمل.

ملف عالق منذ سنوات

الجمهور المصري يترقب إعلاما 

مهنيا بعد دفعه فاتورة التطوير

ذ خطة إعادة 
ّ
{يورو نيوز} تنف

الهيكلة بتسريح 

العشرات من الموظفين

خلاف يعرقل حل ملف المؤسسات 

الإعلامية المصادرة في تونس

الجمهور يشارك في تمويل التلفزيون المصري

تمويل المواطنين لإعلام الخدمة العامة 

يرفع يد السلطة عنه

أثارت خطوة الحكومة المصرية بفرض ضرائب جديدة على فاتورة الكهرباء 
تذهب لصالح تطوير الإعلام الرسمي، جدلا واسعا، خصوصا أن شريحة 
واســــــعة من الجمهور لا تتابع وســــــائل الإعلام الحكومية وتعتبرها ضعيفة 
ــــــا، فيما عبر البعــــــض الآخر عن تفاؤله بالخطــــــوة التي تتجه بالإعلام  مهني

الرسمي نحو الاستقلالية وتساهم في تطويره.

أحمد حافظ
كاتب مصري

نقابة الصحافيين 

التونسيين والجمعية العامة 

للإعلام تتهمان الحكومة 

بالاستخفاف بحجم مشاكل 

المؤسسات الإعلامية
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